
القبعـــات الـــزرق.. أداة الصـــدر في الشـــا
ير رئيس الوزراء المكلف لتمر

, فبراير  | كتبه مجاهد الطائي

كتـوبر  وإلى اليـوم، وتزايـد الوعـود بعـد موجـات القمـع الـتي طـالت التظـاهرات منـذ الأول مـن أ
والتطمينــات والضمانــات الحكوميــة والأمميــة وإدانــات المنظمــات الدوليــة، حــدث تحــول في موقــف
الصــدر وأنصــاره مــع تكليــف رئيــس الــوزراء الجديــد، فقــد بــدأت ميليشيــا سرايــا السلام التابعــة لزعيــم
يـر ببغـداد، التيـار الصـدري بـأداء أدوار وأعمـال قمعيـة شرطيـة ضـد المتظـاهرين خاصـة في ساحـة التحر
فقد سيطروا على بناية المطعم التركي ومنصة إذاعة بيانات المتظاهرين وأنزلوا اليافطات التي ترفض
تكليف رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي منذ الساعات الأولى، كما سيطروا على عدد من الخيام في
ير، بإلاضافة إلى فتح الطرق التي قطعها الثوار وتهديد كل من يدعو للإضراب عن الدوام ساحة التحر

وفتحوا المدارس والمؤسسات الحكومية.

كما حصلت الكثير من المناوشات بالعصي والسكاكين والمسدسات بينهم وبين المتظاهرين، وسجلت
اعتقــالات وحــالات تعذيــب بحــق ناشطين، وتهــدف أعمــالهم إلى شــق الصــفوف وفــض التظــاهرات
وحرفها عن مسارها بعد أن فشلت جميع وسائل الحكومة والميليشيات بالقمع والشيطنة والقتل

والاختطاف ومحاولة جر العراق وجعله ساحة صراع إيرانية – أمريكية.
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لم تقتصر محــاولاتهم على بغــداد فحســب، بــل حــاولوا اقتحــام ساحــة الحبــوبي في الناصريــة وساحــة
التربيــة في كــربلاء وأصــابوا الكثــير مــن المحتجين في بابــل والنجف، فممارســات القبعــات الــزرق تحــاول
إفراغ التظاهرات من محتواها وتأثيرها، من خلال دفعهم للتظاهر في مكان محدد وعدم التأثير على
الســلطة والحيــاة العامــة بــالإضراب وقطــع الطــرق، كمــا حــاولوا تغيــير الشعــارات مــن كونهــا ضــد
الفاســدين وإيــران والميليشيــات إلى الوجــود الأمريــكي، لكــن رغــم كــل ذلك فقــد فشلــوا لحــد الآن في

يتها. تقليل زخم التظاهرات واستمرار

تقلبات الصدر
يعاني زعيم التيار الصدري من اختبار صعب لدى الشا العراقي وأنصاره في إثبات أنه ضد الفساد
والميليشيــات ومــع الإصلاح والتغيــير في العــراق، فقــد غــير الصــدر مــواقفه مــن التظــاهرات حســب
كتــوبر ليشــارك رســميًا بعــد مصــالحه، فتراجع عــن المشاركــة رســميًا في التظــاهرات عنــد انطلاقهــا في أ
أسابيع مع تزايد عمليات القتل وبادعاء حمايتها من الميليشيات ولمشاركة جزء من تياره الفقير فيها
مـــن دون تـــوجيه حـــزبي، لكـــن سرعـــان مـــا اتهمـــه النـــاشطون بمحاولـــة ركـــوب موجـــة التظـــاهرات
واستثمارها لصالحه، فتخلى عنها وذهب بصف تحالف الفتح الذي يضم ميليشيات وصفها يومًا
بالميليشيـات الوقحـة – إثـر اغتيـال سـليماني – وشـارك معهـم بتظـاهرات ضـد الوجـود الأمريـكي. بعـد
ــه دعمــه ــالتزامن مــع اقــتراب تكليــف محمد علاوي الــذي تشــير الــدلائل بأن ذلــك عــاد إلى التظــاهرات ب

للحصول على مناصب وحصص بحكومته الجديدة.

ـــوزراء ساحـــات التظـــاهر ترفـــض رئيـــس ال
المكلف

رفضت ساحات التظاهر المرشحين من نفس الطبقة السياسية والأحزاب الدينية الفاسدة، لإدراكهم
أن أي مرشح يتولى رئاسة الوزراء من ذات الطبقة سيطبق ذات القواعد والمبادئ السابقة في تشكيل
يـة وسـيبقى مُقيـدًا بفكـرة التـوازن المـذهبي البعيـدة عـن الكفـاءة غالبًـا، الحكومـة واختيـار كـابينته الوزار
ناهيك عن مبدأ المحاصصة وتقاسم المناصب والمنافع والدرجات الخاصة وعدم الجدية في محاربة

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتحالف الفاسدين مع الميليشيات.

جاء اختيار محمد علاوي بتوافق جديد بين فتح – سائرون كما حصل مع عادل عبد المهدي، لأنه وافق
علــى الســير علــى خطــى ســلفه وتنفيــذه للصــفقات والخطــة الــتي عقــدتها الكتــل السياســية في أثنــاء

تشكيل حكومة عبد المهدي التي تمت بإشراف قاسم سليماني. 
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ضعيف وغير مرغوب
رئيــس الــوزراء المكلــف محمد علاوي ليــس خيــار الشــا العــراقي المنتفــض منــذ  شهــور، إنمــا خيــار ذات
الطبقة السياسية التي خ المتظاهرون من أجل محاسبة فاسديها وميليشياتها، ولأنه ليس خيار

الشا فسيكون عرضة للضغوط وفرض الشروط من داعميه من الكتل.

فرئيــس الــوزراء المســتقل ضعيــف بــالضرورة والجميــع قــادر علــى التــأثير عليــه، فهــو مُكبــل بــالشروط
والضغـوط ولا يسـتطيع التغيـير ويكـون محـدود الصلاحيـات والقـدرة علـى تنفيـذ الوعـود الـتي قطعهـا
يـن ولا يسـتطيع محاسـبتهم، فهـو ديكـور فقـط ومـن خلفـه علـى نفسـه، كمـا أنـه يتحمـل فسـاد الآخر

تُعقد الصفقات الفاسدة وتضيع المحاسبة.

ية، وبتوافق العامري والصدر جاء تكليف محمد علاوي في توقيت ح بعد مهلة قدمها رئيس الجمهور
دون تبني لترشيحه من أي كتلة على اعتبار أنه مستقل وبادعاء كاذب بأنه مرشح ساحات التظاهر.
من هنا يشير هذا السلوك السياسي إلى عدم تحمل مسؤولية فشله المحتمل، لكن ستحصل بعض

الكتل والأحزاب على منافع حزبية لدعمه في الخفاء كما جرت العادة.

لقــد قــدم رئيــس الــوزراء المكلــف وعــودًا كــبيرة مرضيــة لساحــات التظــاهرات لكنــه قطعًــا لا يســتطيع
تنفيذهــا بــالمطلق، فقــد وعــد بفتــح ملفــات الفســاد ومحاســبة المتــورطين بقتــل المتظــاهرين، كمــا وعــد
بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة وتوفير فرص عمل وحصر السلاح بيد الدولة وإجراء انتخابات
مبكـرة وضمـان نزاهتهـا، إلـخ، فهـذه الوعـود قـدم جـزءًا منهـا عبـد المهـدي سابقًـا ولم يسـتطع تنفيذهـا

لضعفه فكيف بمن هو أضعف منه؟

إن تنفيذ هذه الوعود سيجعله بمواجهة مباشرة مع نفوذ إيران التي تعتمد على الفساد والميليشيات
في بناء نفوذها، فالرجل مدعوم من حلفاء إيران في العراق ومن غير الممكن مواجهتهم وهم داعموه
لأنهـم سيسـقطوه مـن أول صـدام معهم، ناهيـك عـن أن علاوي نسـيب الصـدر أي أن هنـاك علاقـة
عائلية مع الطرف المقابل الذي يدعي الإصلاح “الصدر”، فمن غير الممكن الصدام مع من دعمه أو
مع من لديه علاقة عائلية معه ويعمل على فض التظاهرات بميليشياته “القبعات الزرق” من أجل

تمريره في هذا التوقيت الحساس.
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